
 يومًـــا علـــى حـــرب غـــزة.. “إسرائيـــل”
يد من العزلة نحو مز

, أبريل  | كتبه عماد عنان

دخلــت حــرب غــزة يومهــا الـــ وســط احتــدام القتــال والمواجهــات بين جيــش الاحتلال والمقاومــة
الفلسطينية في ظل صمت دولي كالعادة وخذلان عربي ما عاد بالمستغرب، فيما يقدم سكان القطاع
ملحمـة بطوليـة في الفـداء والتضحيـة والصـمود أفسـدت كـل المخططـات الـتي دخـل بهـا المحتـل تلـك

الحرب التي توقع أن تكون نزهة عابرة لا تتعدى بضعة أيام.

كــثر مــن  مجــزرة خلال أيــام الحــرب الأطــول في تــاريخ المواجهــات بين وارتكــب جيــش الاحتلال أ
كــثر مــن  ألــف فلســطيني، معظمهــم مــن “إسرائيــل” والفلســطينيين، أســفرت عــن اســتشهاد أ
يــة لقطــاع غــزة الــذي حــولته آلــة الأطفــال، فيمــا دُمــرت قرابــة ثلــثي البنيــة التحتيــة والفوقيــة والمعمار

التدمير الإجرامية الإسرائيلية إلى مدينة أشباح وأرض خاوية من مقومات الحياة كافة.

وبعد  يومًا من تلك الحرب يواجه الاحتلال واقعًا مأزومًا جراء الفشل في تحقيق أهدافه المعلنة
من تلك المعركة، ما أفقده التوازن وأوقعه في فخ الارتباك والعشوائية، الأمر الذي زاد من وتيرة عزلته
الدوليــة بعــدما تصاعــدت الانتقــادات الحــادة لحلفــائه في الولايــات المتحــدة وأوروبــا، والمطالبــة بإعــادة
تقييم العلاقات معه مرة أخرى، بعدما وُجهت لهم تهم التورط في حرب الإبادة التي يشنها نتنياهو
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وجنرالاته ضد المدنيين في غزة، فلسطينيين كانوا أم أجانب.

إجرام غير مسبوق.. إحصائيات صادمة
لم يعــرف تــاريخ الصراع مــع المحتــل مثــل هــذه الأرقــام المفزعــة الــتي شهــدتها الحــرب الحاليّــة، ســواء في
أعــداد الضحايــا أم الــدمار الــذي حــل بالقطــاع جــراء ســياسة الأرض المحروقــة الــتي اتبعهــا الكيــان بعــد
ية الوهميــة بعــد عقــود طويلــة مــن البنــاء كلفتــه الكثــير عمليــة الطوفــان، وأطــاحت بصــورته الأســطور

والكثير.

كتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت حرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال ضد فمنذ السابع من أ
قطـــاع غـــزة عـــن  شهيـــدًا، بينهـــم  طفلاً و امـــرأة، فيمـــا بلـــغ عـــدد الجرحـــى
كثر من مليوني نا، بحسب إحصاء الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ، فضلاً عن أ

(مستقلة).

كــثر مــن  ألــف وبنايــة كمــا دمــر القصــف الهمجــي  ألــف و بنايــة بشكــل كلــي، وأ
بشكـل جـزئي، هـذا بخلاف تـدمير منشـأة صـحية، بينهـا  مسـتشفى، بجـانب  مدرسـة،
كثر من  دار عبادة بين مسجد وكنيسة، فيما بلغت المقرات الصحفية المدمرة نحو  مقرًا، وأ

وما يزيد على  موقع أثري تضرر بشكل كبير.

قتله الاحتلال أول مرة، ليعود وينبش قبره.. أم سليم تحكي بحرقة عن بحثها
عن جـ،ـثة ابنها في باحة الشفاء، حيث نبش الاحتلال قبور
الشـ،ـهداء#مجمع_الشفاء_الطبي #غزة_تحت_القصف
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فيمـا اسـتهدف الاحتلال الطـواقم الطبيـة والصـحفية والـدفاع المـدني، حيـث اسـتهدف  شخصًـا
من الأطقم الطبية، منهم  شهيدًا و مصابًا، علاوة على  صحفيًا، أما طواقم الدفاع
المدني المستهدفة فبلغت  شخصًا،  شهيدًا و مصابًا، كما بلغ عدد المعتقلين قسريًا منذ

بداية الحرب  فلسطينيًا.

وأسـفرت الحـرب عـن تـداعيات كارثيـة أخـرى علـى مسـتوى الحيـاة العامـة للغـزيين، فهنـاك  ألـف
طفل يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، و ألف جريح بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم،
و آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج، بجانب مليون و ألفًا و مصابًا
بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، و آلاف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح،
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كثر من  ألف و  ألف سيدة حامل مُعرضّة للخطر لعدم توافر الرعاية الصحية، هذا بخلاف أ
مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية، وفق إحصاء المركز الفلسطيني للإعلام.

يين صمود المقاومة وبسالة الغز
كان الرهان الإسرائيلي على استسلام المقاومة في الأيام الأولى من الحرب في ظل الفوارق الشاسعة
ــا بين القــدرات العســكرية للطــرفين، غــير أن الأداء العــام لحمــاس والجهــاد حــتى اليــوم كــان مفاجئً

وصادمًا للشا الإسرائيلي، نخبته وعامته، بشكل غير متوقع.

فرغـم تضييـق الخنـاق لا تـزال المقاومـة راسـخة في الميـدان، واقفـة علـى أقـدامها بثبـات بطـولي، مُكبـدة
ــا وهــذا أمــر ــا تلــو الآخــر، في الأرواح والعتــاد، حــتى وإن تراجعــت عملياتهــا نسبيً الاحتلال خســائر يومً
طــبيعي في ظــل إطالــة أمــد الحــرب غــير المتوقــع وتجفيــف منــابع الإمــداد والتســليح مقارنــة بجيــش

الاحتلال الذي يستقبل جسورًا من الدعم العسكري من أقوى جيوش العالم منذ بداية الحرب.

ومع اليوم الـ للحرب ها هي صفارات الإنذار تدوي في مدينة سديروت والمستوطنات الإسرائيلية
ــام، في رسالــة تقــول فيهــا ــا القــدس”، لأول مــرة منــذ  أي في منطقــة الغلاف، جــراء رشقــات “سراي

المقاومة إنها حاضرة وبقوة ردًا على تصريحات جيش الاحتلال التي يزعم فيها القضاء عليها.

ولعــب أهــالي غــزة دورًا نضاليًــا لا يقــل أهميــة عــن ذلــك الــذي تلعبــه حمــاس والجهــاد وغيرهــا مــن
يـغ القطـاع فصائـل المقاومـة، إذ كـانوا حجـر العـثرة الأبـرز أمـام مخططـات الاحتلال بشـأن التهجـير وتفر
مــن حــاضنته الشعبيــة، بتشبثهــم بمنــازلهم وتمســكهم بالحيــاة والمــوت فــوق أراضيهــم، رافضين كــل

الضغوط التي مارسها الجيش الإسرائيلي لترهيبهم ودفعهم نحو النزوح الدائم.

ورغــم تحويــل قــوات الاحتلال شمــال القطــاع ووســطه إلى منــاطق طــاردة للحيــاة، فــإن ســكان تلــك
المناطق يصرون على العودة واستعادة مظاهر الحياة هناك ولو على ركام وأنقاض منازلهم المهدمة،

في رسالة مباشرة للمحتل تجهض مؤامرة التهجير.

وفي ذات السياق دخلت قطاعات عريضة في الضفة والقدس على خط النضال والبطولة في مواجهة
الاحتلال، حيـث تصاعـدت عمليـات المقاومـة الفرديـة ضـد الإسرائيليين، عسـكريين ومسـتوطنين، رغـم

التضييقات الأمنية المشددة سواء من المحتل أم السلطة التنفيذية في رام الله.

يد من العزلة لـ”إسرائيل” مز
أسفر صمود المقاومة وبسالة الغزيين ودخول شرائح عدة من الفلسطينيين على خط المواجهة عن
فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه من الحرب، ما أصابه بالارتباك وفقدان الاتزان، وأوقعه في فخاخ



يــق عمــل مؤســسة “المطبــخ “الفــوضى والعشوائيــة”، فــارتكب جرائــم عــدة علــى شاكلــة اســتهداف فر
المركزي العالمي” التي قتل فيها  من الأجانب وفلسطيني.

وأثارت تلك الحادثة غضب العديد من الدول الأوروبية على رأسها بريطانيا وبولندا واستراليا وكندا
وهي الدول التي قُتل مواطنوها جراء هذا القصف، ففي اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء بريطانيا
ريــشي سونــاك، مســاء الأربعــاء  أبريل/نيســان ، أبلــغ نظــيره الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، أن
”“ لنــدن تــدرس إعلان “إسرائيــل” دولــة منتهكــة للقــانون الإنســاني الــدولي، حســبما قــالت القنــاة

الإسرائيلية.

ووصــفت القنــاة تهديــدات سونــاك لنتنيــاهو بـــ”الدراماتيكية”، فيمــا نقلــت عــن مســؤولين سياســيين
قولهم إن مثل هذه الخطوة، إذا تم تنفيذها بالفعل، فستؤدي إلى فرض عقوبات تتعلق بالأسلحة

ومبيعاتها.

لندن قد تصبح مضطرة لإعلان إسرائيل “دولة منتهكة” للقانون الإنساني
الدولي، على خلفية مقتل  من عمال الإغاثة العاملين ضمن منظمة “المطبخ

المركزي العالمي”.. جاء ذلك التهديد خلال مكالمة بين رئيس الوزراء البريطاني
ريشي سوناك و نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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كما استدعت كل من أستراليا وبولندا سفيري الاحتلال لديهما للتنديد بتلك الجريمة التي استهدفت
المنظمة الإغاثية، وسط حالة سخط دولي جراء ما حدث وما يحمله من دلالات تعكس إصرار ممنهج
مــن الاحتلال علــى تجويــع شعــب غــزة واســتخدام الجــوع كسلاح حــرب في مواجهــة العــزل مــن أبنــاء

القطاع.

وفي ســياق متصــل فــإن فشــل نتنيــاهو في تحقيــق أهــداف الحــرب في ظــل صــمود المقاومــة والشعــب
الفلسطيني وضعه في مأزق سياسي خطير أمام الشا الإسرائيلي، حيث بات مستقبله السياسي
علـى المحـك جـراء تلـك المعركـة الـتي يعلـم يقينًـا أن نهايتهـا تعـني نهـايته هـو سياسـيًا، ومـن ثـم يحـاول
جاهدًا إطالة أمدها قدر الإمكان وعرقلة أي جهود دبلوماسية لإتمام صفقة تبادل تقود في النهاية

إلى وقف الحرب قبل أن يحقق أهدافه.

وعليه حاول نتنياهو وجنرالات جيشه توسعة دائرة المعركة لتتجاوز حدود غزة الضيقة إلى الحدود
يــة، ومــن هنــاك بــدأ عمليــة اســتفزاز الشماليــة حيــث الجبهــة اللبنانيــة ثــم مــن بعــدها الجبهــة السور
ممنهجة لطهران لجرها إلى الحرب بشكل مباشر وعلني، في محاولة لقتل أي محاولة تهدئة تفرضها

المفاوضات الدائرة حاليا في القاهرة والدوحة.
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يــا ولبنــان، وقــد ومنــذ بدايــة الحــرب اســتهدف جيــش الاحتلال العديــد مــن القــادة الإيــرانيين في سور
لاقــت تلــك العمليــات اســتحسان الحليــف الأمريــكي وصــمت الغــرب المتمــاهي مــع تــل أبيــب في هــذا
التــوجه، حــتى جــاء اســتهداف مبــنى القنصــلية الإيرانيــة في دمشــق الأول مــن أبريل/نيســان الحــاليّ
وســقوط  قتيلاً بينهــم ضابطــان إيرانيــان و مســتشارين عســكريين في الحــرس الثــوري، وهــي

العملية التي قلبت العالم على دولة الاحتلال.

حيث أصدرت العديد من الدول، بعضها حليف لـ”إسرائيل”، ومعها مجلس الأمن الدولي والاتحاد
الأوروبي، بيانات منفصلة، أدانوا فيها استهداف المقار الدبلوماسية، وطالبوا بضرورة احترام حصانة

المباني والشخصيات الدبلوماسية والقنصلية.

وعلــى الجــانب الآخــر تعهــدت طهــران علــى لســان مرشــدها الأعلــى علــى خــامئني، ورئيســها إبراهيــم
رئيسي، ومجلس أمنها القومي، بالرد الحازم على تلك العملية التي راح فيها قادة كبار على شاكلة
العميــد محمد رضــا زاهــدي، وهــو مــا وضــع الاحتلال في حالــة ترقــب لهــذا الــرد حيــث كثــف مــن تجنيــد
الاحتياط وألغى الإجازات الممنوحة للجنود، كما فتحت بعض المدن الملاجئ الليلية للاختباء بها تحسبًا

لتعرض الكيان لأي استهداف محتمل.

وهكذا تسير “إسرائيل” بخطوات متسارعة نحو عزلتها دوليًا وتشويه سمعتها، وهي النتيجة التي
ير عدة لها إن سمعة الكيان حذرت منها وسائل إعلام عبرية على رأسها “هآرتس” التي قالت في تقار
وصــلت إلى مســتويات مــن التــدني غــير مســبوقة، جــراء الجرائــم ضــد الإنسانيــة الــتي يرتكبهــا الجيــش

يادة حجم الغضب من العديد من الحلفاء قبل الخصوم. وساهمت في ز

ــة التخبــط والعشوائيــة الــتي يعــاني منهــا جيــش الاحتلال، وأســقطته وفي الأخــير لا يمكــن قــراءة حال
بطبيعة الحال في فخاخ توسعة دائرة الصراع واستهداف الأجانب، بمعزل عن صمود سكان القطاع
وبسالة المقاومة رغم الخسائر التي يتعرضوا لها ليل نهار بسبب المجازر الانتقامية التي يرتكبها المحتل

النازي.

وبعد مرور  يومًا على حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال يبقى المشهد كما هو، نازية محتل
غــاشم في مواجهــة مقاومــة صامــدة بمــا لــديها مــن إمكانيــات، فيمــا لم يــراوح المجتمــع الــدولي مقاعــد
المتفـرجين، أمـا العـرب والمسـلمين فمشغولـون بمعـارك أخـرى تافهـة، ليـدفع شعـب غـزة ثمـن خـذلان

كملها. الجميع بينما يقف وحيدًا في ميدان القتال يدافع عن عرض وشرف وكرامة أمة بأ
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